
اعتراضــات شعبيــة وطعــون قضائيــة: هــل
يمـــر أنبـــوب الغـــاز الإسرائيلـــي علـــى جســـد

الأردن؟
, مارس  | كتبه أردن الإخبارية

بــدأت الحكايــة عنــدما نــشرت وزارة الطاقــة والــثروة المعدنيــة الأردنيــة، إعلانــا تضمــن اســتملاكا مطلقــا
ية لغايات مشروع بناء أنبوب الغاز الطبيعي سيتم استيراده من “إسرائيل”، من نقطة وحيازة فور
التزويـــد علـــى الحـــدود الأردنيـــة بـــالقرب مـــن معـــبر الشيـــخ حسين، ولغايـــة نقطـــة الربـــط في منطقـــة

الخناصري بالمفرق.

وبمـــوجب الإعلان، الـــذي صـــدر دون ضجيـــج إعلامـــي في صـــحيفة الـــرأي الأردنيـــة الرســـمية بتـــاريخ
//، فإنه سيصار إلى استملاك  دونما و متر، واستئجار  دونما و متر
يــة وبلــدة أردنيــة يمتهــن غالبيــة ســكانها غالبيتهــا أراض زراعيــة، علــى أن يخــترق أنبــوب الغــاز  قر

الزراعة.

واســتندت الحكومــة الأردنيــة في إعلانهــا اســتملاك الأراضي لصالــح خــط الغــاز، إلى قــانون الاســتملاك
الصادر عام ، الذي يجيز استملاك أراضي المواطنين للمصلحة العامة.
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في الأثنـاء، بـدأت “إسرائيـل” عملياتهـا لإنشـاء البنيـة التحتيـة لخـط الغـاز، وقـد كـان وقـع الإعلان قويـا
وصعبا على أصحاب الأراضي في المنطقة، فمنهم من تفاجأ فاعترض ورفض وقرر اللجوء إلى المحاكم

ضمن المدة القانونية وحسب أحكام قانون التمليك.

خارطة أنبوب الغاز الإسرائيلي الذي سيبدأ من قرى الشمال الأردني

في حين نـدد معـارضون لخـط أنبـوب الغـاز بـالقرار الحكـومي، معتبريـن أن هـذا المـشروع إضرار بثـوابت
الأمــة، وتطــبيع واضــح مــع الكيــان الصــهيوني، وتطــاولا علــى مقــدرات الأردنيين واســتقلالهم وأمنهــم

الوطني.

تأتي عمليات الاستملاك ترجمة لاتفاقية ببنود سرية مع “إسرائيل”  لاستيراد
 الغاز وقعها الأردن عام

وتأتي عمليات الاستملاك ترجمة لاتفاقية ببنود سرية مع “إسرائيل”، لاستيراد الغاز الطبيعي وقعها
الأردن مــع شركــة “نوبــل انيرجــي” في عــام ، وهــي الشركــة الحاصــلة مــن “إسرائيــل” علــى حــق

استخراج الغاز، من أحواض الغاز شرق البحر الأبيض المتوسط مقابل شواطئ حيفا.

وكــانت شركــة الكهربــاء الوطنيــة الأردنيــة قــد أبرمــت في ، صــفقة مــع شركــة “نوبــل إنرجــي”
الأميركيــة، مشغــل حقــل “لفيتــان” للغــاز الطــبيعي قبالــة السواحــل الفلســطينية، ستســتورد الشركــة
 بكلفـة إجماليـة للصـفقة تبلـغ  سـنة، اعتبـاراً مـن العـام  بموجبهـا الغـاز الإسرائيلـي لمـدة



مليار دولار.

وفي الشــأن القــانوني، قــال البــاحث القــانوني المحــامي مؤيــد المجــالي إنــه “بحســب الدســتور والقــانون لا
يجوز استملاك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعا عاما ومقابل تعويض عادل”. وأضاف المجالي لـ”أردن
الإخبارية” أنه “يحق لمالك العقار ولجميع الأشخاص الذين يملكون أي حق أو منفعة فيه، المطالبة

بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدوها بسببه”.

سجلت نقابة الأطباء أول اعتراض رسمي على إعلان استملاك الأراضي

وأفاد المجالي بأنه “لا يجوز التخلي كليا أو جزئيا عن أي عقار تم أستملاكه، إذا كان المستملك قد وضع
يــده عليــه وتصرف بــه، بشكــل أثــر في وضعــه أو في وضــع الجــزء المتخلــى عنــه، وغــير مــن معــالمه بصــورة
يـة إلا إذا وافـق المالـك علـى اسـترداده بحـالته تلـك، بنـاء علـى الـشروط الـتي يتفـق عليهـا لذلـك جوهر

الغرض مع المستملك”.

وأوضــح المجــالي أنــه “يســتوفى مــن المالــك الأصــلي في حالــة إعــادة العقــار إليــه بنــاء علــى طلبــه، مبلــغ
التعــويض الــذي دفــع لــه مقابــل الاســتملاك، بالإضافــة إلى فائــدة ســنوية حســب ســعر الفائــدة علــى

أذونات الخزينة”.

أول المعترضين كان نقابة الأطباء الأردنيين، التي سجلت اعتراضا رسميا على إعلان الاستملاك، ضمن
المدة القانونية وحسب أحكام قانون التمليك. وقالت النقابة في بيان صدر عنها إنه “ورد من ضمن
الأسماء المستهدفة من هذا الإعلان، أراضي مسجلة باسم نقابة الأطباء التي تقع ضمن أراضي قرية

الحصن، وأن المساحة المستملكة من النقابة تبلغ  متر والمستأجرة  متر”.

ورأت النقابـة أن “المـشروع يعـد تطبيعـا واضحـا مـع الكيـان الصـهيوني”، في الـوقت الـذي طـالبت فيـه
“بإلغــاء القــرار لأنــه ســيلحق ضررا ماديــا ونقصانــا بقيمــة قطــع الأراضي الــواردة بــالإعلان، والأراضي
المجاورة لها غير المذكورة بالإعلان، وسيؤثر على مصداقية النقابة، فضلا عن أن فيه مخالفة صريحة

لقرارات الهيئة العامة ولثوابت الأمة في مجابهة التطبيع مع العدو الصهيوني”.



الأراضي الزراعية التي سيمر بها أنبوب الغاز في قرية صمّا شمال الأردن

أما بالنسبة للأردنيين، فقد قال ليث النمرات: “تلقيت باستهجان كبير صدور قرار استملاك مساحة
كبيرة من أراضينا لأغراض مد أنبوب لنقل الغاز الإسرائيلي”، مشددا على أنه “لو يعود الأمر لي لما

وافقت على الاستملاك”.

وقال النمرات الذي يقطن منطقة صمّا في محافظة إربد (شمال الأردن)، وقد استملكت الحكومة
دونما من أرضه لـ”أردن الإخبارية” إن “الأنبوب سيمر من وسط أرضنا المزروعة بالحبوب، الأمر الذي

سيقلل من المساحة المزروعة بالتالي سيعمل على خفض كمية المحصول السنوي”.

دعت حملة “الأردن تقاطع” إلى رفض بيع الأراضي معتبرة أن هذه الاتفاقية
تطبيع مع العدو الصهيوني وتطاولا على مقدرات الأردنيين

أمـا جميـل الشمايلـة فقـد أوضـح أن “الحكومـة اسـتملكت مساحـة مـن أرضنـا المرزوعـة بالحمضيـات
لأغراض أنبوب الغاز الإسرائيلي”، لافتا إلى أن “بناء هذا الأنبوب سيتسبب بإفساد الأرض والمحصول
كمله”، لافتا إلى أنه “إذا لم نستطع وقف مد الأنبوب، فإننا سنطالب عبر القضاء بتعويضنا الزراعي بأ

عن جميع الخسائر”.



وكان من المنددين أيضا بقرار استملاك الأراضي، حملة “الأردن تقاطع”، حيث دعت إلى “رفض بيع
الأراضي للحكومــة، معتــبرة في بيــان صــدر عنهــا أن “هــذه الاتفاقيــة تعــد تطبيعــا مــع العــدو الصــهيوني

وتطاولا على مقدرات الأردنيين واستقلالهم وأمنهم الوطني”.

وقــالت الحملــة في البيــان إننــا “نثمــن موقــف أصــحاب الأراضي الذيــن عــبروا عــن رفضهــم للمــشروع،
واغتصــاب أراضيهــم لأجلــه”، مطالبــة الحكومــة “بالاســتجابة لموقــف الشــا ومطلبــه بإلغــاء اتفاقيــة

العار وكل اتفاقيات الاستسلام لعدونا الاستراتيجي الأول ومشروعه الاستعماري”.

ورأت الحملــة أن “الصــفقة انتقلــت مــن رهــن ملــف الطاقــة بيــد العــدو، إلى تــدمير الأرض الزراعيــة في
الأردن”، مؤكدة على أن “أسعار الأراضي ستتراجع بشكل كبير نتيجة للمشروع”.

كمـا كـان لنقابـة المهنـدسين الأردنيين نصـيب مـن المعارضـة، إذ قـال نقيـب المهنـدسين المهنـدس ماجـد
الطباع، إن “طلب استملاك أراض مملوكة للنقابة وللغير لغايات مشروع بناء أنبوب الغاز الطبيعي

الذي سيتم استيراده من “إسرائيل” مرفوض”.

طالبت حملة “غاز العدو احتلال” المواطنين الأردنيين الذين ستُستملك
أراضيهم بسبب مد خط الغاز إلى “الاحتجاج بكل السّبل وتقديم الاعتراضات

ومقاضاة الحكومة

كد الطباع في بيان صدر عنه ونشر على موقع النقابة، على أن “المشروع هو تعاون واضح وصريح وأ
لتحقيـق غايـات وأهـداف عـدو الأمـة الأول والأخـير وهـو العـدو الصـهيوني، ويعتـبر فتحـا لبـاب واسـع

للتطبيع مع العدو الغاشم”.

وأضــاف نقيــب المهنــدسين أن “هــذا الاســتملاك يلحــق الــضرر المــادي الكــبير بمــشروع أراضي النقابــة،
ــة وللغــير، خصوصــا أن هنــاك قطعــا مباعــة لمهنــدسين ــدة ملكيتهــا للنقاب ــه العائ والقطــع المجــاورة ل
مستفيدين من المشروع سيفقدون حقوقهم فيها، وتفقد النقابة حقها في مجال تطوير تلك الأراضي

واستثمارها لصالح صندوق التقاعد”.

كما طالبت حملة “غاز العدو احتلال”، المواطنين الذين ستُستملك أراضيهم بسبب مد خط الغاز،
إلى “الاحتجاج بكل السّبل وتقديم الاعتراضات ومقاضاة الحكومة، التي ستستحوذ على أملاكهم لا

للمنفعة العامة بل لجلب الوبال على الناس وإهدار أمنهم ومستقبلهم”

وقـالت الحملـة في مـؤتمر صـحفي إن هـذا “الإعلان يـأتي ليؤكـّد علـى أن أصـحاب القـرار رغـم تُبـاكيهم
الكلامي على القدس والأقصى، وانتهاك الوصاية الهاشميّة على المقدّسات، ما زالوا يسيرون فعليا في

سياق التبعيّة والتّطبيع مع الصّهاينة”.

دشن مواطنون حملة توقيعات الكترونية، احتجاجا على الاستملاك لغايات



تمديد أنابيب الغاز الصهيوني

وذكــرت الحملــة أنــه “بحســب نصــوص القــانون، يمكــن للحكومــة أن تســتملك أراضي المــواطنين مــن
أجل المنفعة العامة، أما أن تستملك الأراضي لجلب الوبال على الناس وإهدار أمنهم ومستقبلهم،
عبر تمكين العدو الصهيوني من ابتزازنا والتحكمّ بنا وتهديدنا بسلاح الطاقة، ووضع % من كهرباء

الأردن تحت تصرفه، فهذه جريمة ومصيبة وليست منفعة عامة”.

مـن جـانبهم، دشـن مواطنـون أردنيـون حملـة توقيعـات الكترونيـة، احتجاجـا علـى الاسـتملاك لغايـات
تمديد أنابيب الغاز الصهيوني، مؤكدين على أن “أبناء الأردن جميعا هم مُلاّك الأرض والبلاد وأبناء

الشهداء وأحفادهم، ويرفضون أن تُلوّث البلاد بغاز العدو الصهيوني”.

بدوره، أعلن رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدات، عن أن “النقابات المهنية
بدأت الإعداد لاتخاذ إجراءات قانونية، ضد استملاك الحكومة لأراضي المواطنين والنقابات الواقعة في
خط سير أنبوب الغاز الإسرائيلي، والطعن بقرار الاستملاك ومنع مد الأنبوب قانونيا وسياسيا، كونه

شكلا من أشكال التطبيع المرفوض شعبيا”.

المصدر: أردن الإخبارية
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